
كيف كانت مشاركة الجالية التركية في ألمانيا
بالاستفتاء؟

, أبريل  | كتبه حسن غوكايا

ترجمة وتحرير نون بوست

يرى الخبير في قضايا الاندماج، كاظم أردوغان، أن الحملة الانتخابية التي سبقت الاستفتاء؛ مناسبة
للتذكير بأن الكثيرين من أبناء الجالية التركية في ألمانيا لا يزالون يعتبرون أنفسهم أتراك وليسوا ألمان.

أظهر الاستفتاء على النظام الرئاسي في تركيا، الذي أجراه الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الأحد، أن
جزءا هاما من المجتمع التركي الألماني في برلين لا يزال متمسكا بهويته التركية، ويفضلها على الجانب
الألمــاني. ولهــذا فــإن الخــبير الاجتمــاعي والنفسي كــاظم أردوغــان، يــدعو الســلطات الألمانيــة مــن جهــة

والأتراك من جهة أخرى إلى تحمل المزيد من المسؤولية لإنجاح عملية الاندماج.

ســيد أردوغــان، شــارك حــوالي  ألــف نــاخب في ألمانيــا في الاســتفتاء حــول التعــديلات المثــيرة
للجدل في الدستور. والآن، بعد انقضاء هذا اليوم الذي تزامن مع عيد الفصح، هل انتهى كل

شيء مع حلول يوم الاثنين؟

 لا لم ينتهي الأمر بعد، لأن الانقسام أصبح عميقا بين المعسكرين. لقد انقسمت الجالية إلى مساندين
ومعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، أما من يقفون في المنتصف فلم يعد لهم وجود، ليختفي

بذلك خيار الحياد تماما، وسيتطلب الأمر وقتا طويلا لرأب هذا الصدع.
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العديد من وسائل الإعلام في ألمانيا لعبت دورا سلبيا، إذ أنها حرضت على
الانقسام ولم تشجع على التعايش المشترك بين المعارضين والمساندين

للاستفتاء

ما سبب هذا الوضع؟

تتحمــل الحكومــة التركيــة هــذه المســؤولية بشكــل أســاسي، إذ أن البعــض وصــفوا معــارضي الاســتفتاء
بأنهـم إرهـابيون وانقلابيـون، وهـذا وصـف مبـالغ فيـه. كـان علـى السياسـيين خفـض منسـوب التـوتر
خلال النقــاش، ولكنهــم علــى العكــس مــن ذلــك تبــادلوا الخطابــات التحريضيــة مــن أجــل تجييــش
النــاخبين. ويمكنــك رؤيــة التبعــات الســلبية لهــذا الوضع داخــل الجاليــة التركيــة الألمانيــة، حيــث لم يعــد

الكثير منهم يجرؤون على التعبير عن مواقفهم بشكل علني سواء كانوا مساندين أو معارضين.

 ولكن يجب الإقرار في نفس الوقت بأن العديد من وسائل الإعلام في ألمانيا لعبت دورا سلبيا، إذ أنها
حرضت على الانقسام ولم تشجع على التعايش المشترك بين المعارضين والمساندين للاستفتاء. وعلى
إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، خ الآلاف من أبناء الجالية في مدينة كولونيا للتظاهر وإظهار

المساندة للرئيس أردوغان، وكانت تغطية الإعلام الألماني لردود فعل هذه الفئة غير بناءة.

الخبير في قضايا الاندماج كاظم أردوغان

 

الكثـيرون مـن أنصـار الرئيـس أردوغـان متعلقـون بهـذا الزعيـم القـوي، ولا يشعـرون أن المجتمـع
الألماني يثير اهتمامهم وينسيهم بلدهم تركيا، ما سبب ذلك؟



شهــدت العلاقــات التركيــة الألمانيــة تــوترا كــبيرا خلال الســنة الماضيــة، وقــد بــدأ ذلــك بعــد اتخــاذ البرلمــان
ــم منــع ــدة مجــازر الأرمــن المزعومــة، وقــد بلغــت الأزمــة ذروتهــا بعــد أن ت ــاني قــرار التصــويت لفائ الألم
سياسيين أتراك من حضور حملات انتخابية في ألمانيا. ويعاني الكثيرون من الأتراك في ألمانيا من التمييز

والإقصاء، ولذلك فإنهم ليسوا متجذرين في المجتمع الألماني.

ولذلك، عندما يجد الأتراك في المهجر شخصية قوية مثل أردوغان فإنهم يساندونها. ولكن رغم هذه
الصفات الاجتماعية التي تميزهم فلا يمكن تشبيه هؤلاء بأنصار الحركات الألمانية المتطرفة، مثل حركة

بيجيدا وحزب البديل من أجل ألمانيا.

على إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، خ الآلاف من أبناء الجالية في
مدينة كولونيا للتظاهر وإظهار المساندة للرئيس أردوغان، وكانت تغطية الإعلام

الألماني لردود فعل هذه الفئة غير بناءة

ما هي أوجه التقصير في هذه العلاقة التركية الألمانية؟

في الواقع هناك أخطاء عديدة، فلنبدأ أولا بمسألة البث التلفزي، إذ أنه منذ ستة عقود لا توجد قناة
تلفزية إخبارية موجهة بشكل خاص للجالية التركية في ألمانيا. كما لا توجد أي برامج خاصة بالقادمين

الجدد إلى الأراضي الألمانية. وقد تم ترك المجال للأتراك للأخذ بزمام الأمور وتولي كل شيء بأنفسهم.

أما بالنسبة للجيل الأكبر سنا، على وجه الخصوص، فإنه شغوف بالأخبار القادمة من تركيا، ويعزى
ذلــك إلى أن الكبــار في الســن يشعــرون بأنهــم ممثلــون في الساحــة السياســية التركيــة وهــذا يــؤثر علــى
اللاوعي لدى الجماهير. وهؤلاء الآباء والأمهات يملكون تأثيرا قويا على أبنائهم وأحفادهم. ونتيجة

لذلك، فإن جزءا كبيرا من الأتراك في ألمانيا غير مهتمين تماما بالثقافة الألمانية.

هل ارتُكِبت أي أخطاء في سياسة الاندماج التي اعتمدتها الحكومة الألمانية؟

نعــم، وحــتى بعــد مــرور أربعين ســنة علــى اتفــاق انتــداب العمــال مــن تركيــا، لا يــزال البعــض يرفضــون
الاعــتراف بــأن ألمانيــا دولــة هجــرة. فضلا عــن ذلــك، يرفــض السياســيون بكــل بساطــة تقبــل جــزء مــن
ــون ــراك لا يزال ــن جــاؤوا كمهــاجرين أت ــواطنين الذي ــبيرة، إذ أن الم ــأثيرات ك ــه ت ــاني، وهــذا ل ــاريخ الألم الت
مسجلين بشكل رسمي كعمال وافدين. وتجدر الإشارة إلى أن هناك الكثير من الأتراك الذين ولدوا
هنا ولكنهم على الرغم من ذلك لا يحسون بالانتماء إلى ألمانيا. فعلى سبيل المثال، عندما يكون هناك

شرطي من أصول تركية فإنه  يظل يعتقد أنه ليس جزءا من هذا المجتمع.

تبدو هذه نظرة سوداوية للمستقبل

 لا ليــس الأمــر كذلــك، هنــاك مــا يمكــن فعلــه لإصلاح الوضــع، مــن خلال عمليــة التواصــل، إذ أن
بالمائة من المشاكل هي نتيجة لغياب التواصل مع هذه الجالية. 



كيف يجب أن يكون هذا التواصل؟

يجب الاعتماد على منظمات تركية لتكون مظلة للقيام بهذه العملية، وإقناع الناس بأن ألمانيا هي
وطنهم الذي يعيشون فيه، ولن تكون هناك عودة إلى تركيا. يجب أن يكون هناك نوع من الشعور
الجماعي، والتضامن مع المجتمع الألماني والشعور بالمساواة داخله. وبالطبع يمكن للسياسيين الأتراك

من جانبهم تقديم مساعدة كبيرة في هذا الصدد إذا كانوا يرغبون في ذلك.

ــان مــن جهتهــم فإنهــم مطــالبون بوضــع أســس لتحسين التواصــل مــع هــذه أمــا السياســيون الألم
يـة للأتـراك الألمـان، يجـب عليهـا أن تقـدم الجـانب يـة إخبار الجاليـة. وعلـى سبيـل المثـال، فـإن قنـاة تلفز

المشرق لكلا الثقافتين الألمانية والتركية، ولا تكتفي ببث الدعايات السلبية حول تركيا.

المصدر: تاغس شبيغل
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